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الله رب العالمين, والصلاة والـسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين,  الحمد
 وعلى آله وأصحابه

 .وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأجمعين, 
 يالاجتهاد الجماع

 اصـطلاح في اللغة بذل الجهد لتحصيل أمر من الأمور, وصـار فيالاجتهاد 
 :, وعرفه الأصوليون بقولهمي ببذل الجهد لمعرفة حكم شرعًصوصاالأصوليين مخ

 وعرفـه الغـزالي .)١())يالفقيه الوسع لتحصيل ظـن بحكـم شرعـهو استفراغ ((
 في وإنـما عـدل  .)٢()) طلب العلم بأحكام الشريعةفيبذل المجتهد وسعه  ((:ولهبق

التعريف الأول عن لفظ العلم إلى لفظ الظن لأن الاجتهاد لايفيد القطع واليقـين 
 .   يوجب العمل بهً ظنياًالجازم, وإنما يفيد علما

ب لمحدثون عن أصـحاأخرجه ا وأصل الاجتهاد لمعرفة الأحكام الشرعية ما
أراد أن  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لمـا((:  االله تعالى عنهمعاذ بن جبل رضي

 بكتاب أقضي: عرض لك قضاء? قال  إذاكيف تقضي: يبعث معاذا إلى اليمن, قال
. فبسنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  كتاب االله? قالفيفإن لم تجد : قال. االله
: ب االله? قـال كتـافي صلى االله عليـه وسـلم ولا  سنة رسول االلهفيفإن لم تجد : قال

 الحمـد: فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم صدره فقال. وآل  ولايأجتهد رأي
 .)٣()) وفق رسول رسول االله لما يرضى رسول االلهيالله الذ

الحديث وإن أعله بعض المحدثين بجهالة الحارث بـن عمـرو وجهالـة  وهذا
 االله عنه, ولكن تلقاه علـماء كـل بن جبل رضي ذمن رو عنهم من أصحاب معا

 :عصر ومصر بالقبول, ويقول الحافظ ابن القيم رحمه االله تعالى
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َّفهذا حديث, وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ((
 حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من يلأنه يدل على شهرة الحديث, وأن الذ

. يسـم  الشهرة عن واحد مـنهم لـوفيأبلغ  هم, وهذاواحد من أصحاب معاذ, لا
  لايكيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والـصدق بالمحـل الـذ

ّ أصـحابه مـتهم ولا كـذاب ولا مجـروح, بـل أصـحابه مـن في? ولا يعرف ىفيخ
 ذلـك, كيـف وشـعبة فيأفاضل المسلمين وخيارهم, لا يشك أهل العلم بالنقـل 

 إسـناد فيرأيت شـعبة  إذا: ديث? وقد قال بعض أئمة الحديثالح حامل لواء هذا
ّوقد قيل إن عبـادة بـن نـسي رواه : بكر الخطيب قال أبو. حديث فاشدد يديك به ُ

إسناد متصل, ورجاله معروفون بالثقـة,  الرحمن بن غنم عن معاذ, وهذا عن عبد
 .)١())همبه, فوقفنا بذلك على صحته عند على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا

بـن  الحديث مؤيد بحديث صحيح أخرجه الـشيخان عـن عمـرو ثم إن هذا
 : االله تعالى عنه أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـولالعاص رضي

حكم فاجتهد ثم أخطأ فلـه  إذاحكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا((
 .)٢())أجر

.  من عدة صحابة العمـل بـه االله عنه ثابت حديث معاذ رضيفيجاء  وإن ما
 االله عنـه كتـب بن الخطـاب رضي  سننه عن شريح أن عمرفي يفقد أخرج الدارم

ّيلفتنك عنه الرجال, فإن جـاء ك   كتاب االله فاقض به, ولافي ءإن جاء ك شي: إليه
  كتاب االله, ولم يكن فيه سنة من رسول االله صلى االله عليه وسلم فانظر مافيليس  ما

 كتاب االله ولم يكن فيه سـنة مـن فيلناس فخذ به, فإن جاءك ما ليس اجتمع عليه ا
 الأمـرين يرسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يـتكلم فيـه أحـد قبلـك, فـاختر أ

شئت, إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تتقدم, فتقدم, وإن شـئت أن تتـأخر فتـأخر, 
 .)) لكًخيرا أر التأخير إلا ولا

                                                 
F١Eאא١W١٨٣אאאא١٤٢٢ 
F٢E،אאא٧٣٥٢ 



 − ٥ −

فـإذا  ((: االله عنـه قـالاالله بـن مـسعود رضي د عن عبً أيضايوأخرج الدارم
 سـنة رسـول في كتاب االله ففي كتاب االله, فإن لم تجدوه في فانظروا ءسئلتم عن شي

  سنة رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـمافياالله صلى االله عليه وسلم, فإن لم تجدوه 
 .)) رأيكاجتمع عليه المسلمون, فاجتهد أجمع عليه المسلمون, فإن لم يكن فيما

 االله تعـالى كـان ابـن عبـاس رضي((: االله بن يزيد قال وأخرج أيضا عن عبد
 القـرآن وكـان عـن في القرآن أخبر به, وإن لم يكن فيعنهما إذا سئل عن أمر فكان 

رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر به, فإن لم يكن فعن أبى بكر وعمر رضى االله 
 .             )١())عنهما, فإن لم يكن قال فيه برأيه

 لد أنه قام على زيد بـن ثابـت رضيـلمة بن مخـن مســ عيــرج البيهقــوأخ
اقـض بكتـاب ((: اء, فقال زيـدـلى القضـا عـرهنـأك! ابن عم اـي: الـه فقـاالله عن
 صلى االله عليه وسلم, فـإن لم ي سنة النبفي كتاب االله ففيوجل, فإن لم يكن  االله عز

 ثم اجتهد واختر لنفسك يلى االله عليه وسلم, فادع أهل الرأ صي سنة النبفييكن 
 .))ولا حرج

أخرج إلينا سعيد بن أبى ((:  قالي عن إدريس الأوديوكذلك أخرج البيهق
– االله عنـه  االله عنـه إلى أبـى موسـى رضيهذا كتاب عمر رضي: , فقالًبردة كتابا

 القـرآن والـسنة فيبلغـك  صدرك مما لم يفيَالفهم فيما يختلج  –الحديث وفيه  فذكر
عنـد ذلـك واعمـد إلى أحبهـا إلى االله  فتعرف الأمثال والأشباه ثـم قـس الأمـور

٢())وأشبهها فيما تر(   . 
 في ذكـر ي االله عـنهم كلهـم مـشوا عـلى الأصـل الـذفهؤلاء الصحابة رضي

 االله عنه مما يقو ذلك الحديث و يدل على صحة قول ابن القيم حديث معاذ رضي
 . تعالى أن حديث معاذ عمل به السلف الصالحونرحمه االله
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ً ذلك الحديث وإن كان فرديافيثم الاجتهاد المذكور   يمارسه من ابتلى بمسألة ّ
 أن يستشير ي, ولكن هناك نصوص كثيرة تدل على أن المجتهد ينبغًلم يجد فيها نصا

 .يد الجماعوهذا هو المقصود بالاجتها. ّأصحاب العلم قبل أن يبت فيما يجتهد فيه
  في السنةيأصل الاجتهاد الجماع

: قلـت:  االله تعالى عنه قـال طالب رضي بن أبي عليي ذلك ماروفيوالأصل 
:  قـال))إن نزل بنا أمر ليس فيـه بيـان أمـر ولا نهـى فـما تأمرنـا?! يارسول االله((
وأخرجـه الخطيـب . )١())ّ خاصةَيُتمضوا فيه رأ شاوروا الفقهاء والعابدين, ولا((
عن مالك بن أنس , عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب , عن نده ولفظه بس

الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن : يا رسول االله: قلت: علي بن أبي طالب, قال 
 من أمتي , واجعلوه شـور العابديناجمعوا له ((: ولم يسمع منك فيه شيء? قال
  .)٢())بينكم ولا تقضوه برأي واحد

  صلى االله عليه وسلم سئل عن الأمـري سلمة أن النب عن أبيي الدارموأخرج
 .)٣()ينظر فيه العابدون من المؤمنين ((: كتاب ولا سنة فقالفييحدث ليس 

  في عهد الصحابة والسلف الصالحينيالاجتهاد الجماع
 االله تعالى عنهم, فـإنهم كـانوا الأصل عمل به الخلفاء الراشدون رضي  وهذا
 سننه عـن في يفقد أخرج البيهق. أهل العلم فيما لم يرد فيه قرآن أو سنةيتشاورون 

ورد  االله عنـه إذا بكر رضي كان أبو ((:بن برقان, عن ميمون بن مهران قال جعفر
 في بـه قـضى بـه, فـإن لم يجـد يقضي  كتاب االله, فإن وجد فيه مافي عليه خصم نظر

لم فيه سنة, فـإن علمهـا قـضى  صلى االله عليه وسيهل كانت من النب الكتاب نظر
 كتـاب االله في كذا وكذا, فنظرت أتاني: بها, وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال
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 ذلك شيئا, فهـل تعلمـون أن في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم أجد فيو
:  ذلك بقضاء? فربما قام إليـه الـرهط فقـالوافي االله صلى االله عليه وسلم قضى ينب

قـال . ))وكذا, فيأخذ بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسـلم  فيه بكذاقضى! نعم
 الحمد:ذلك  االله عنه كان يقول عندرضي بكر  غير ميمون أن أبايوحدثن((: جعفر
وإن أعيـاه ذلـك دعـا .  جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى االله عليه وسلميالله الذ
. ))رأيهم على أمر قـضى بـهاجتمع  س المسلمين وعلماءهم, فاستشارهم, فإذاورؤ

.  االله عنه كان يفعل ذلكبن الخطاب رضي  ميمون أن عمريوحدثن((: قال جعفر
 االله عنه فيه قضاء? ن والسنة نظر هل كان لأبى بكر رضي القرآفيفإن أعياه أن يجد 

س وه بقضاء قضى به, وإلا دعا رؤـى فيـه قضـ االله عنيـر رضـبك اـد أبـإن وجـف
 .)١())قضى بينهم اجتمعوا على الأمر ءهم فاستشارهم, فإذاالمسلمين وعلما
 االله تعالى عنه أنه جمع الفقهاء مـن عن سيدنا عمر بن الخطاب رضيوقد ثبت 

: ًفمـثلا.  بعد اتفاقهم على ذلكً شرعياً كثير من المسائل وأصدر حكمافيالصحابة 
ع لهـا أعيـان  قضية قسم أراضى العراق و فرض الخراج عليها, وجمـفياستشارهم 

 مجلس أدلى كل فيـه دلـوه, ثـم اتفـق الجميـع عـلى فـرض فيالمهاجرين والأنصار 
وكـذلك . )٢(يوسف مبسوطة الخراج عليها, وقصة هذه الشور رواها الإمام أبو

صدر عـن رأ عبـد الـرحمن بـن عـوف  تعيين حد شرب الخمر, حتى فيجمعهم 
 عـن ي وأخـرج الطحـاو.)٣(غـيرهداود و رواه مسلم وأبو  االله تعالى عنه, كمارضي

قـبض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ((: رحمه االله تعالى, قاليإبراهيم النخع
 يقـول سـمعت ًتشاء أن تـسمع رجـلا  التكبير على الجنائز, لافيوالناس مختلفون 

سمعت رسول االله صـلى : , وآخر يقولًرسول االله صلى االله عليه وسلم يكبر سبعا
, وآخر يقول سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ًكبر خمسااالله عليه وسلم ي
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بكـر   ذلك, فكانوا على ذلك حتـى قـبض أبـوفي فاختلفوا.  إلا سمعتهًيكبر أربعا
 ذلك, شق ذلك في االله عنه رأ اختلاف الناس رضي فلما ولى عمر.  االله عنهرضي

:  وسلم, فقـال, فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول االله صلى االله عليهًعليه جدا
إنكم معاشر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم متى تختلفـون عـلى النـاس 

 ًأمـرا يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمـر يجتمـع النـاس عليـه, فـانظروا
. رأيت يا أمير المؤمنين, فأشر علينـا نعم ما: أيقظهم, فقالوا فكأنما. تجتمعون عليه

الأمـر بيـنهم,  فتراجعـوا. مـثلكم أنـا بـشر , فإنماّليأنتم ع بل أشيروا: فقال عمر
 الأضحى والفطر فيالتكبير على الجنائز مثل التكبير  أمرهم على أن يجعلوا فأجمعوا

 عن أبى وائل ً مختصرايوأخرجه البيهق. )١())أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك
 ً وسـتاً وخمساًسبعارسول االله صلى االله عليه وسلم  كانوا يكبرون على عهد((: قال
 االله عنه أصحاب رسول االله صـلى االله بن الخطاب رضي , فجمع عمرًقال أربعا أو

 االله عنـه عـلى أربـع  كل رجل بـما رأ, فجمعهـم عمـر رضيعليه وسلم, فأخبر
 .)٢())تكبيرات كأطول الصلاة

 االله عنهم يتـشاورون فـيما بيـنهم لمعرفـة الحكـم وهكذا كان الصحابة رضي
هـذا هـو  المسائل المختلف فيها, وفي مسألة جديدة, أو لتقليل الخلاف في يالشرع

 .يالمقصود بالاجتهاد الجماع
 االله  عهـد الـصحابة رضيفيالأصـل   كان هـويأن الاجتهاد الجماع والظاهر

 وقع الإنكار من بعض التابعين على من يستبد بالإفتاء وينفرد تعالى عنهم, فإنه قد
إن  ((: حصين قال عن أبييفقد أخرج البيهق.  من العلماءبه دون أن يستشير غيره

  االله عنه لجمع لهابن الخطاب رضي وردت على عمر  المسألة, ولوفي يأحدهم ليفت
 .)٣())أهل بدر
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بيـنهم,  وكذلك الأئمة المجتهدون بعد عهد الصحابة كانوا يتـشاورون فـيما
ًوقد كون بعضهم من أجل ذلك مجلسا . رون المسائل الفقهيـة يجتمعون فيه ويتذاكّ

 جعـل يحنيفـة رحمـه االله تعـالى الـذ الإمـام أبـو المنهج هو  هذافي اشتهر يوالذ
 : رحمه االله تعالىيويقول الموفق المك. الاجتهاد شور بين أصحابه

 ًفوضع إمام الأنام مذهبه شور بينهم, ولم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا((
. حة الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم وللمسلمين النصيفي الدين, ومبالغة فيمنه 

 كل فيعنده ويناظرهم  فكان يطرح مسألة ثم مسألة ثم يسأل ما عندهم, ويقول ما
 .)١())أو أكثر ًمسألة شهرا

  في مسائل معاصرةيالاجتهاد الجماع
المـنهج القـويم   يمهـد لنـايفيما سبق بالنسبة للاجتهـاد الجماعـ ذكر وكل ما
 فيفقـد حـدثت . الحـديث  مواجهة مشاكل العصرفيكام الشرعية حلاستنباط الأ

 كـلام في الكتـاب والـسنة, ولا فييوجد لها ذكـر صريـح  عصرنا مسائل كثيرة لا
إلى  ً كلام الفقهاء, ولكنه يحتاج إلى تأمل نظرافي الفقهاء السابقين, أو يوجد لها ذكر

 الأزمنـة فيالحكم  أدير عليها يالعلة الت  تحتمل أن تفقد فيهايالظروف الحادثة الت
 حديث في الكريم صلى االله عليه وسلم يالنب  عين هذه الحالة أرشدنافيو. السابقة

 ي االله عنه المذكور فـيما سـبق إلى الطريـق  الـصحيح الـذ بن أبى طالب رضيعلي
شـاوروا الفقهـاء والعابـدين,  ((: كـل زمـان ومكـانفي أن يسلكه العلـماء يينبغ

 العـصر في يالمقـصود بالاجتهـاد الجماعـ وهذا هو. )٢())ّ خاصةَيُولاتمضوا فيه رأ
الاجتهاد لابد من التنبيه على بعـض   منهجية هذافيولكن قبل أن نتكلم . الحاضر

 :الموضوع  هذافي نشرها بعض الناس فيما بين عامة المسلمين يالأفكار الخاطئة الت
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 يالجماع فكار الخاطئة بالنسبة للاجتهادبعض الأ
تـدعو إلى الاجتهـاد  − الغربية وأكثرهم من المولعين بالأفكار −فهناك طائفة 

 استنباط الأحكام الشرعية من جديد, وتبتدئ عملية الاجتهاد فيبمعنى أن تشرع 
 كل ما قاله الفقهاء الأقـدمون غـير مباليـة بإجمـاعهم فيمن الألف والباء, وتشك 

تفاقهم على مبادئ الشريعة المسلمة طوال القـرون, كـأنما نـزل القـرآن الكـريم وا
أحد طوال أربعة عـشر   تفسيرهمافياليوم, وجاءت السنة المطهرة الآن, ولم يتفكر 

وإن هذه النزعـة مـن الاجتهـاد المطلـق . الفقهاء بعقلية خاطئة , أو تفكر فيهاًقرنا
القرآن والـسنة وتتجاهـل   تفسيرفيهود بذل الفقهاء من ج ما  من قدر تغضييالت

للـورع  ً حازه الفقهاء الأقدمون ومعيارايعن مستو العلم والتحقيق الرفيع الذ
ِوالتقو الذي رزقوه بتوفيق االله سبحانه, لاتنت ج إلا خلع ربقة الـشريعة بأسرهـا ُ

 فيالجديـد يتخـبط   وتـدع جيلنـاء كـل شيفي إلى الفوضـوية والتـشكيك يتؤدو
القريب,   ماضينافيالاجتهاد المطلق  لأنه بالرغم من كثرة المدعين لمثل هذاعمياء, 

لم يوجد أحد حتى اليوم من يقوم بذلك فيستنبط الأحكـام الـشرعية مـن جديـد 
 .  كتاب جامعفيويدونها من الطهارة إلى الفرائض 

 لنـصبغ الإسـلام وشرعـه صـبغة يندعو إلى الاجتهاد الجماعـ والحق أننا لا
الغربية, وإنما نحتاج إليه من أجل أن الحيـاة الإنـسانية  توافق مع الأفكارجديدة ت

 جميع هذه في, وحدثت ي أكثر النواحفيالأوضاع  تغيرت اليوم وتغيرت من أجلها
أن نلتمس أحكـام هـذه  ويتحتم علينا. الأوساط مسائل جديدة وأبحاث مبتكرة

 مهدها يالمسلمة الت القواعد ضوء الأصول الثابتة وفيالمسائل من الكتاب والسنة 
 في جانـب والحاجـات الحقيقيـة في الراسـخ يالفقهاء, محافظين على المذاق الـدين

 .جانب آخر
  إلى البارليمانيالجماع تفويض الاجتهاد

 أن يفوض الاجتهـاد إلى  عدة كتاباتفيوهناك فكرة خاطئة أخر اقترحت 
 يالشعب ويجمـع ذو  ينتخبهاوذلك لأن البارليمان عندهم أقو جهة. البارليمان
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 فياليـوم  عليهـا  يعتمـدي مختلف العلوم والصناعات, وهى الجهـة التـفيالكفاءة 
فيقول أصحاب هذه الفكرة أن ما يتفـق عليـه البـارليمان . القوانين للدولة إصدار

 .الغرض هو أمثل حل لأية قضية جديدة لأنه ينبع من رجال انتخبهم الشعب لهذا
اد ـى الاجتهــن معنـل عـاهـالتج ل أوـة على الجهـنيـة مبرـكـذه الفـوإن ه

للعقـل المجـرد,  ًالشرعية ليس تحكيما  الأمورفيإن الاجتهاد . مقتضياته الحقيقيةو
وذلـك .  على أساس القـرآن والـسنةي معرفة الحكم الشرعفيوإنما هو بذل الجهد 
له, ولـيس ذلـك  من العلم بالتفسير والحديث والفقه وأصوًيتطلب مستو رفيعا

ّشأن كل من هب ودب, بل لايمكن تعاطيه ممـن تخـصص  ّ  علـوم أخـر, ولم فيَ
وإن أعضاء البارليمان اليوم لاينتخبون . الأصيلة يدرس علوم الشريعة من منابعها

ــيهم تحمــيلهم  ــاد إل ــه, فتفــويض الاجته ــدين وعلوم عــلى أســاس علمهــم بال
 . أهلهالأمر الخطير إلى غير مالايطيقون, وتفويض لهذا

ّإن الإسلام ببالغ حكمته لم يكـون للاجتهـاد إدارة رسـمية مثـل الكهنـوت 
وذلـك لأن الـنظم الإداريـة .  الهنـدوسفيالبرهمة   النصار, أوفيوالإكليروس 
سيطر عليها رجـال عـلى أسـاس وء الفساد بمرور الزمان, فربما ي طرًيلزمها غالبا

يهـا النزعـات الـسياسية والإقليميـة  المجتمع دون كفاءتهم لها, وتجر ففيقوتهم 
 من تكوين ًوإن الإسلام بدلا.  تاريخ بابوية النصار فيمشاهد  والنسبية, كما هو

إدارة رسمية للاجتهاد اشترط له الأوصاف المؤهلة فحسب, فليس لأحد السلطة 
المعيار الوحيد لمعرفة صـحيح الاجتهـاد  الاجتهادية, وإنما  حل القضايافيالنهائية 

 .يرسم  سقيمه هو كفاءة المجتهد وقبوله العام من الأمة بطريق غيرمن
 يالطريق السليم للاجتهاد الجماع

 أرشـد ينفس الطريـق الـذ  اليوم هويالطريق السليم للاجتهاد الجماع وإنما
  حديث سيدنا على بن أبـى طالـب رضيفي الكريم صلى االله عليه وسلم يإليه النب

 عمل يوالذ .ّ خاصةَيُفقهاء والعابدين, ولاتمضوا فيه رأشاوروا ال: االله تعالى عنه
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 الكـريم يوقـد أوضـح النبـ. أسلفنا به الخلفاء الراشدون والأئمة المتبوعون, كما
الاجتهـاد   مثـل هـذافيالحديث أنـه يجـب أن يتـوفر   هذافيصلى االله عليه وسلم 

 :شرطان
 الـدين, كـما فيتفقـه أنفـسهم لل ّأن يكون من قبل الفقهاء, وهم الذين فرغوا −١

ُ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا  :يقتضيه قول االله سبحانه وتعالى َُّ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ َُ ْ َْ َ َ
ِفي الدين﴾  ِّ  ).١٢٢: التوبة(ِ

 يأن يكون من العابدين المتقين, فإن العبادة والتقو مـن أهـم العنـاصر التـ −٢
 أحكـام فيلحق والباطل, ويبعده عن المجازفة  الإنسان ملكة تميز بين افيّتكون 

ً﴿إن تتقـوا االلهََّ يجعـل لكـم فرقانـا﴾ : قال االله تعالى. ياالله تعالى بمجرد التشه َُ ُْ ُْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ِ
 ).٢٩: الأنفال(

 تأثير العبادة والتقو ي العلم حديث أخرجـه الترمـذفيومما يدل على مد 
 صلى االله عليـه يكنا مع النب:  عنه قال االلهبن نفير, عن أبى الدرداء رضي عن جبير

أوان يختلس العلم من الناس حتـى  هذا: وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال
كيـف يخـتلس :  االله عنه رضيي فقال زياد بن لبيد الأنصارءمنه على شي لايقدروا

 ثكلتـك أمـك: ُالقرآن فواالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا? قـال منا, وقد قرأنا
يازياد, إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة, هذه التوراة والإنجيل عند اليهـود 

 االله عنـه فلقيت عبادة بن الـصامت رضي:والنصار فماذا تغنى عنهم? قال جبير
الدرداء,   قال أبويالدرداء? فأخبرته بالذ يقول أخوك أبو تسمع إلى ما ألا: فقلت
ّالدرداء, إن شئت لأحد صدق أبو:قال ُثنك بأول علم يرفع من الناسُ الخـشوع, : ّ

  .)١())ً خاشعاًتر فيه رجلا يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا
 في يماعة التى تقـوم بالاجتهـاد الجماعـالأساس يجب أن تكون الج وعلى هذا

ها عـلى أسـاس تفقههـم ؤأيامنا يتوفر فيها هذان الـشرطان, وأن ينتخـب أعـضا
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تتـأثر  قراراتهـا, ولا  اتخـاذفيّن هـذه الجماعـة حـرة  أن تكوًويجب أيضا. وتقواهم
بضغوط سياسية من قبل الحكومة أو الأحزاب السياسية وغيرها, وأن يشارك كل 

رأ ـل, دون أن يتعصب لـتند إلى دليـل رأ مسـح لكـن متفتـذهـاورة بـ المشفي
 .مخصوص

 يالمجامع وهيئات الإفتاء في تحقيق الاجتهاد الجماع دور
 في يالجماعـ ّ عهدنا عدة مجامع وهيئات للفتو, أنشئت للنظرفيثت وقد حد

 فيمسائل جديدة, بعضها عـلى مـستو دولـة واحـدة, مثـل هيئـة كبـار العلـماء 
 الهند,  في ي باكستان, ومجمع الفقه الإسلامفي يالسعودية, ومجلس الفكر الإسلام

المنبثق مـن منظمـة   الدوليي, مثل مجمع الفقه الإسلاميوأخر على مستو عالم
, والمجلـس ي المنبثق من رابطة العالم الإسـلامي, والمجمع الفقهيالمؤتمر الإسلام

وقـد .  المنبثق من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسـلاميةيالشرع
المعـاصرة,   فـصل كثـير مـن القـضايافي ً هامـاًأدت هذه المجـامع والهيئـات دورا

 .ية لمشاكل حياة المسلمينوالتماس الحلول الشرع
وقد يقترح أن تعطى هذه المجامع صفة الإلزامية, وأن تعتبر قراراتهـا بمثابـة 

, يالعلمـ , وليس ذلك للحط من قدرهايالرأ نؤيد هذا لكننا لا. إجماع المسلمين
أنـار للأمـة   هذه المجامع والهيئات جهد مـشكور بذلتهيفإننا نعتقد أن الجهد الذ

 الحياة, ولكن الإسلام لا يعـترف بنظـام ي كثير من نواحفيالخير الإسلامية سبل 
الزاهر جهة تـستبد بالاجتهـاد   تاريخنافي, ولم تكن ي الاجتهاد الجماعفيالكهنوت 

السبب رفـض الإمـام مالـك  ولهذا.  الأحكام الشرعية, وتسد أبوابه للآخرينفي
: رج ابن سعد عنه أنه قـالفقد أخ. رحمه االله تعالى أن يلزم الناس بقبول اجتهاداته

:  فأجبته, فقالي فدخلت عليه فحادثته, وسألنالمنصور دعاني جعفر لما حج أبو((
, ثـم ًفتنسخ نسخا − يعنى الموطأ − وضعتهاي قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التإني

 أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة, وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا
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 :فقلت: قال...العلم المحدث سو ذلك من هذا وا ماـدعـيره, ويـغدوه إلى ـيتع
 تفعل هذا, فإن النـاس قـد سـبقت إلـيهم أقاويـل, وسـمعوا لا! المؤمنين أميريا 

كل قوم بما سبق إليهم, وعملوا به, ودانوا به من  أحاديث, ورووا روايات, وأخذ
هـم  لنـاس ومـااعتقدوه شـديد, فـدع ا اختلاف الناس وغيرهم, وإن ردهم عما

 .)١())كل أهل بلد منهم لأنفسهم اختار عليه, وما
يمكـن أن  لا هيئة أن تجمع جميع فقهاء أهل الأرض, كما يمكن لمجمع أو ولا

ُيمنع الفقهاء الآخرون من إبداء آراءهم الفقهية, فكيف يمكن أن تكون قـرارات 
إن قرارات هذه ! عمبمثابة إجماع المسلمين? ن مجمع أو هيئة ملزمة على الآخرين أو

 المـسائل الجديـدة, وإنهـا في لمعرفـة الاتجـاه الـسائد ًالمجامع والهيئات مفيدة جـدا
نشرت هذه القـرارات ولم  تكتسب صفة المرجعية بقوة دلائلها وكثرة قائليها, فإذا

 .يظهر لها مخالف, فإنها تمهد السبيل للإجماع على تلك المسألة بخصوصها
ّيسد باب الفتاو الشاذة   لقرارات المجامع بدليل أنه لاُوقد تقترح الإلزامية  َ ُ

يمكن بفرض فتاو جهة واحـدة  ولكن الحقيقة أن ذلك لا. والمنحرفة إلا بذلك
ّ يمج هذه الفتـاو الـشاذة, ي للأمة هو الذيعلى الجميع, وإنما الضمير الاجتماع ُ

 بـسبب ضـعف يلطبيع موتها اًالتاريخ أن مثل هذه الفتاو ماتت دائما ويثبت لنا
واالله سبحانه . بطون الأوراقفيتوجد اليوم إلا  قائليها, حتى أنها لا دليلها وشذوذ
ة والـسلام عـلى سـيدنا لا أن الحمـد الله رب العـالمين, والـصدعوانـا أعلم وآخـر

 .       ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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